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أســئلة وأجوبة: الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية 
فلسطين في  الدولية 

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن ماييــن الأطفــال والنســاء والرجــال قــد وقعــوا خــال القــرن 
الحالــي ضحايــا لفظائــع لا يمكــن تصورهــا هــزت ضميــر الإنســانية بقــوة 1

- الديباجــة، نظــام روما الأساســي للمحكمــة الجنائية الدولية

لتحقيــق  الســعي  مــن  الضحايــا  لتمكيــن  الدوليــة كوســيلة  الجنائيــة  المحكمــة  إنشــاء  تــم 
تســعى  حيــث  واســع،  نطــاق  علــى  المرتكبــة  الدوليــة  الجرائــم  عــن   والمســاءلة  العدالــة 
المحكمــة لإنهــاء ثقافــة الإفــات مــن العقــاب، التــي وفــرت الحمايــة لمســؤولي الصــف الأول عــن 
الجرائــم التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة، وهــي: جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد 

الإنســانية، وجرائــم الحــرب، وجريمــة العــدوان. 

شــاع ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم الدوليــة فــي فلســطين منــذ عــام 1948، وتصاعــدت منــذ 
عــام 1967، فقــد تــم ارتــكاب جريمــة النقــل القســري للســكان المدنييــن، وتــم اســتخدام القــوة 
المفرطــة والمميتــة، وشــيّد جــدار الضــم، وبنيــت المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونيــة، 
وفــرض إغــاق علــى قطــاع غــزة، وشــنت دولــة الاحتــال عــدد مــن الهجومــات العســكرية علــى 
قطــاع غــزة مــن بينهــا الهجــوم الــذي شــنته عــام 2014 وأطلقــت عليــه اســم »عمليــة الجــرف 
الصامــد«، وتــم ارتــكاب اعتــداءات علــى المتظاهريــن المدنييــن العــزل ضمــن فعاليــات مســيرات 
العــودة الكبــرى وتــم قتلهــم، وغيرهــا الكثيــر مــن الانتهــاكات، التــي يمكــن تصنيفهــا كجرائــم 
تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة، وســط تجاهــل كامــل أو موافقــة ودعــم مــن قبــل الجيــش 
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الإســرائيلي والنظــام القضائــي الإســرائيلي.2

يعيــش الفلســطينيون فــي الوقــت الحاضــر تحــت الاحتــال، وفــي المنافــي، ويخضعــون لنظــام 
ممأســس مــن الهيمنــة العرقيــة والظلــم.3 فعمليــات هــدم المنــازل والمداهمــات مــن قبــل 
 4 والضــم  الإســرائيليين  المســتوطنين  قبــل  مــن  والاعتــداءات  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش 

أصبحــت مــن المظاهــر والمشــاهد اليوميــة فــي حيــاة الفلســطينيين.

لــذا، فــإن الإجــراءات الحاليــة فــي أروقــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعتبــر بالنســبة لماييــن 
الفلســطينيين المــاذ الأخيــر لتحقيــق العدالــة والمســاءلة. تهــدف هــذه الورقــة لتقديــم إجابــات 
علــى أســئلة تتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة والحالــة فــي فلســطين، بشــكل مبســط، لفهــم 
الوضــع الحالــي  وأي تطــورات مســتقبلية فــي ســياق الســعي لإحقــاق العدالــة للفلســطينيين.  
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ما هــي المحكمة الجنائية الدولية؟ 

تهــدف المحكمــة » لوضــع حــد لإفــات مرتكبــي أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق المجتمــع 
الدولــي بأســره والإســهام بالتالــي فــي منــع هــذه الجرائــم« 5

- الديباجــة، نظــام روما الأساســي للمحكمــة الجنائية الدولية

للتحقيــق ومقاضــاة  انشــاؤها  تــم  دائمــة،  الدوليــة هــي محكمــة دوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
الحــرب  جرائــم  وتحديــداً  خطــورة،  الأشــد  الدوليــة  الجرائــم  بارتكابهــم  المشــتبه  الأشــخاص 
والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة وجريمــة العــدوان.6 تتخــذ المحكمــة مــن 
رومــا الأساســي  تــم تأسيســها بموجــب نظــام  لهــا، وقــد  فــي هولنــدا مقــراً  مدينــة لاهــاي 

رئيســية،7  وهــي:  أجهــزة  أربعــة  مــن  وتتألــف  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة 

وتكــون مســؤولة بشــكل  المحكمــة،  مــن قضــاة  ثاثــة  مــن  وتتشــكل  الرئاســة،  أولا: هيئــة 
عــام عــن الإشــراف علــى إدارة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، باســتثناء مكتــب المدعــي العــام 

8 للمحكمــة.  الخارجيــة  والعاقــات 

ودائــرة   الابتدائيــة،  والدائــرة  التمهيديــة،  الدائــرة  وهــي:  القضــاة،  دوائــر  أو  شــعب  ثانيــً: 
التمهيديــة  الدائــرة  9 وتكــون  للمحكمــة.  القضائــي  الجســم  الاســتئناف، وتشــكل جميعهــا 
مســؤولة عــن الإجــراءات القضائيــة، التــي تتــم قبــل المباشــرة بالمحاكمــة، بمــا فــي ذلــك الإذن 
باجــراء تحقيقــات جنائيــة عنــد الحاجــة، واتخــاذ قــرارات حــول القضايــا الإجرائيــة المختلفــة التــي 
يمكــن أن تنشــأ، بالإضافــة علــى إصــدار أوامــر القبــض. 10  وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الوثيقــة، فــإن 
ــة فلســطين. أمــا الشــعبة الابتدائيــة  ــة فــي دول ــة هــي المســؤولة عــن الحال ــرة التمهيدي الدائ
فهــي مســؤولة عــن تــرؤس والنظــر فــي المحاكمــات الجنائيــة المتعلقــة بالجرائــم الدوليــة، 
بينمــا شــعبة الاســتئناف تعتبــر مســؤولة عــن النظــر فــي القضايــا التــي يتــم الاســتئناف عليهــا، 

ــرة الابتدائيــة. 11 بعــد النظــر بهــا مــن قبــل الدائ

المشــتبه  ومقاضــاة  التحقيــق  عــن  المســؤول  الجهــاز  وهــو  العــام:  المدعــي  مكتــب  ثالثــً: 
بارتكابهــم جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجريمــة ا لعــدوان، 
وتترأســه حاليــً المدعيــة العامــة الســيدة فاتــو بنســودا. يقــوم مكتــب المدعــي العــام بكافــة 
العمليــات المتعلقــة بالدراســة الأوليــة والتحقيقــات الجنائيــة،  ويعمــل بشــكل مشــابه لعمــل 

1
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ــة.12 ــة الوطني مكتــب المدعــي العــام فــي الأنظمــة القانوني

رابعــً: قلــم المحكمــة والــذي يوفــر الدعــم لكافــة أجهــزة المحكمــة الأخــرى، ويكــون مســؤولاً 
ــة كمنظمــة.13 ــإدارة المحكمــة وعاقاتهــا الخارجي بشــكل عــام عــن العمــل اليومــي المرتبــط ب

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم فــإن جمعيــة الــدول الأعضــاء فــي المحكمــة تعمــل بمثابــة الجســم 
الرقابــي والتشــريعي لإدارة المحكمــة، وتتألــف مــن الــدول التــي صادقــت وانضمــت إلــى نظــام 
رومــا الأساســي. وبالرغــم مــن عــدم كونهــا أحــد الأجهــزة الرئيســية للمحكمــة، فــإن جمعيــة 
الــدول الأعضــاء تعتبــر مســؤولة عــن قضايــا مــن قبيــل موازنــة المحكمــة، وانتخــاب القضــاة، 
إلــى وثائــق  بالإضافــة  الإثبــات  الإجرائيــة وقواعــد  القواعــد  العــام، وصياغــة وتبنــي  والمدعــي 

ثانويــة أخــرى تحتاجهــا المحكمــة.14

تجــدر الإشــارة أخيــراً إلــى موضــوع التمثيــل القانونــي للمتهميــن والضحايــا، حيــث أن المحكمــة 
مســتقل  الجســم  هــذا  مثــل  لأن  القانونــي  الدفــاع  يوفــر  لجســم  تفتقــر  الدوليــة  الجنائيــة 
ــق بالتمثيــل  ــاره فيمــا يتعل ــكل متهــم كفــرد أن يخت ــم حســب الحاجــة ويمكــن ل ــً، وقائ تمام
القانونــي. 15 أمــا بالنســبة للضحايــا، فــإن قلــم المحكمــة قــد أوجــد عــدد مــن الأجســام لتوفيــر 
المســاعدة بمــا فــي ذلــك قســم إشــراك الضحايا وتعويضهم، وقســم الضحايــا والشــهود، 
أن يختــاروا  16 يمكــن للضحايــا  الضحايــا.  العامــة للضحايــا، وصنــدوق  ومكتــب الاستشــارات 
القــدرة  يملكــون  لا  الذيــن  الضحايــا  أمــا  قانونيــً.  يمثلهــم  أن  فــي  يرغبــون  الــذي  المحامــي 
الماليــة للحصــول علــى تمثيــل قانونــي، يجــوز للمحكمــة أن توفــر لهــم المســاعدة القانونيــة أو 
أن توفــر لهــم التمثيــل القانونــي مــن خــال مكتــب الاستشــارات العامــة للضحايــا، كمســاعدة 
مجانيــة.17 هنــاك نمــوذج طلــب محــدد يجــب اســتكماله وتقديمــه مــن قبــل الضحايــا الراغبيــن 

بالمشــاركة بهــذه الصفــة.18
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ما هي »الحالة في دولة فلســطين«؟ 

تشــهد الحالــة فــي فلســطين تدهــوراً ســريعاً، حيــث يتــم ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم 
ضــد الإنســانية، غالبــاً بغــرض ترســيخ الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض الفلســطينية 

والشــعب الفلســطيني.19 

- مؤسســة الحق )2018(

»الحالــة فــي دولــة فلســطين« أو »حالــة فلســطين« أو »الحالــة فــي فلســطين« هــو المصطلــح 
يتعلــق  فيمــا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  لنشــاطات  للإشــارة  اســتخدامه  يتــم  الــذي  العــام 
بالجرائــم الدوليــة، تحديــداً جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، التــي يتــم ارتكابهــا فــي 
فلســطين.  »الحــالات« هــي جــزء مــن المفــردات والمصطلحــات التــي تســتخدمها المحكمــة 
مــن  والمحاكمــات، وغيرهــا  الجنائيــة،  والتحقيقــات  الأوليــة،  للدراســات  الجغرافــي  للتصنيــف 
وظائــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.  ومــن الأمثلــة علــى الحــالات البــارزة الأخــرى القائمــة الآن: 

الحالــة فــي أفغانســتان، والحالــة فــي الســودان، والحالــة فــي بنغادش/ميانمــار، وغيرهــا.

يعتبــر تاريــخ فلســطين مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة معقــداً، ويعــود إلــى 22 كانــون الثانــي 
2009 عندمــا أودعــت فلســطين إعانهــا الأول وفقــا للمــادة 12)3( مــن نظــام رومــا الأساســي، 
الــذي يســمح للــدول بقبــول اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتحــدد المــادة 12 بشــكل 
عــام المتطلبــات التــي يتوجــب اســتيفاؤها حتــى تصبــح حالــة مــا  ضمــن اختصــاص المحكمــة، 
ــدول التــي لا تعتبــر طرفــا فــي نظــام رومــا  ــداً الحــالات فــي ال بينمــا المــادة 12)3( فتنظــم تحدي

الأساســي ولكنهــا تقبــل اختصــاص المحكمــة.20

ومباشــرة بعــد إيــداع فلســطين لهــذا الإعــان وفــي 2009 أيضــً، قــام المدعــي العــام حينهــا 
لويــس مورينــو اوكامبــو بفتــح دراســة أوليــة حــول فلســطين ولكنــه أعلــن فــي 3 نيســان 2012 
بأنــه لــن ينتقــل لمرحلــة التحقيقــات نظــراً لعــدم يقينــه فيمــا إذا كانــت  فلســطين تعتبــر 
دولــة بموجــب القانــون الدولــي.21  ولكــن المدعــي العــام الســابق أوضــح بــأن المكتــب »يمكنــه 
مســتقباً أن ينظــر فــي مزاعــم حــول جرائــم مرتكبــة فــي فلســطين فــي حــال قامــت الهيئــات 
القانونيــة« المتعلقــة بمكانــة  المختصــة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة بإيجــاد حــل للقضــة 

فلســطين وأهيلتهــا كدولــة.22

2
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رقــم 19/67،  القــرار  المتحــدة  العامــة للأمــم  الجمعيــة  تبنــت   ،2012 الثانــي  بتاريــخ 29 تشــرين 
والــذي تــم بموجبــه الاعتــراف بفلســطين »دولــة غيــر عضــو بصفــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة«، 
23 وحثــت مجلــس الأمــن الدولــي علــى القبــول بــأن تصبــح فلســطين دولــة كاملــة العضويــة. 24

بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 2015 قامــت دولــة فلســطين بإيــداع إعانهــا الثانــي بموجــب المــادة 12)3( 
مــن نظــام رومــا، معلنــة قبولهــا اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الجرائــم الدوليــة 
المرتكبــة علــى إقليمهــا منــذ 13 حزيــران 2014. 25 وفــي اليــوم التالــي مباشــرة، أي فــي 2 كانــون 
العــام للأمــم المتحــدة،  الثانــي 2015، أودعــت فلســطين صــك انضمامهــا للمحكمــة للأميــن 
وبالتالــي أصبحــت دولــة طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي. 26 نتيجــة لذلــك، شــرعت المدعيــة 

ــة فــي دولــة فلســطين. 27 العامــة فــي 16 كانــون الثانــي 2015، بدراســة أوليــة ثانيــة فــي الحال

وبعــد انضمامهــا لنظــام رومــا الأساســي، شــاركت دولــة فلســطين فــي جمعيــة الــدول الأعضــاء 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وكانــت فلســطين الدولــة  الثاثيــن التــي تصــادق علــى القــرار 
RC/6 والــذي يفعّــل اختصــاص المحكمــة علــى جريمــة العــدوان، وقدمــت مســاهمتها الخاصــة 

لموازنــة المحكمــة وقامــت بالتصويــت علــى قضايــا عرضــت أمــام جمعيــة الــدول الأعضــاء. وفــي 
عــام 2017، تــم انتخــاب فلســطين عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة لجمعيــة الــدول الأعضــاء والتــي 

تســاعد الجمعيــة فــي القيــام بمهــام اختصاصاتهــا المختلفــة. 28

ــا بيــن 2015 و2019  ــرة م ــة فــي الفت ــو بنســودا بإجــراء الدراســة الأولي ــة العامــة فات قامــت المدعي
فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، وقــد 
أوردت تفاصيــل عمليــات الدراســة الأوليــة، التــي تــم اجراؤهــا علــى مــدى عــدة ســنوات ضمــن 
التقاريــر الســنوية لمكتــب المدعيــة العامــة. 29 وبعــد أن خلصــت إلــى نتيجــة مفادهــا أن هنــاك 
جرائــم حــرب يتــم ارتكابهــا علــى إقليــم دولــة فلســطين وبعــد دراســة شــؤون المقبوليــة 
أن  شــأنه  مــن  تحقيــق  بإجــراء  المباشــرة  وأن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  قواعــد  بموجــب 
يخــدم مصلحــة العدالــة، أعلنــت المدعيــة العامــة أنهــا ســتغلق الدراســة الأوليــة فــي 20 كانــون 
الأول 30.2019 إلا أنــه قبيــل المباشــرة بعمليــة التحقيــق، رفعــت المدعيــة العامــة طلبــً للدائــرة 
التمهيديــة، بموجــب المــادة 19)3( مــن نظــام رومــا الأساســي، تطلــب منهــا تأكيــداً بــأن الإقليــم 
الــذي تمــارس عليــه المحكمــة اختصاصهــا فــي  دولــة فلســطين يشــمل الضفــة الغربيــة، بمــا 

فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة. 

لــم يكــن لزامــً بالضــرورة علــى المدعيــة العامــة أن تقــوم بذلــك، لأنهــا تتمتــع بالصاحيــة لفتــح 
تحقيــق رســمي دون الســعي للحصــول علــى موافقــة القضــاة. وقــد أشــارت المدعيــة العامــة 
نفســها، فــي طلبهــا الأولــي، بأنهــا تكتفــي بحقيقــة أن »المحكمــة تتمتــع فعليــً بالاختصــاص 
الــازم فــي هــذه الحالــة«31 – ولكــن مــا كانــت تســعى للحصــول عليــه هــو فقــط التأكيــد علــى 
ــذي تدعــم فيــه مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية قــرار المدعيــة  ــك. وفــي الوقــت ال ذل
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العامــة المضــي قدمــً فــي هــذه الحالــة، إلا أن هــذه المؤسســات أشــارت إلــى أنــه ربمــا كان مــن 
الأفضــل أن يتــم فتــح تحقيــق بــكل بســاطة والتعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بالاختصــاص 

حيــن بروزهــا. 32

فــي  بالبــت  التكــرم   1 رقــم  التمهيديــة  الدائــرة  مــن  العامــة  المدعيــة  يطلــب مكتــب 
موضــوع نطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة فيمــا يتعلــق بحالــة فلســطين وأن 
تؤكــد بــأن »الإقليــم« الــذي يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا عليــه بموجــب المــادة 

12)2()أ( يشــمل الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة. 33

- المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائية الدولية )2020(

ــم  ــم تقدي ــة أيضــً أن ي ــرة التمهيدي ــة، طلبــت  الدائ وكجــزء مــن هــذه المرحلــة فــي هــذه الحال
مذكــرات أو إفــادات أصدقــاء المحكمــة، بموجــب القاعــدة 103 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الدائــرة  الإثبــات.34 وبحلــول 16 آذار2020، الموعــد النهائــي المحــدد لاســتام المذكــرات، كانــت 
التمهيديــة قــد تلقــت وقبلــت مــا مجموعــه 43 مذكــرة أصدقــاء المحكمــة، بالإضافــة لعشــر 

مذكــرات مــن محامــي الضحايــا، ومذكــرة  مــن دولــة فلســطين.35

 ،2020 أيــار  الموضــوع قبــل نهايــة شــهر  فــي هــذا  التمهيديــة  الدائــرة  تبــت  أن  المقــرر  ومــن 
بالرغــم مــن أن ذلــك قــد يتأجــل نظــراً للظــروف المرتبطــة بجائحــة كورونــا »كوفيــد-«19، حيــث 
أن المدعيــة العامــة قــد قامــت فعــاً بتقديــم طلــب بذلــك، وقــد تــم قبولــه لتمديــد المهلــة 

المقــررة للــرد، متابعــة  لمذكــرات أصدقــاء المحكمــة المقدمــة.36

وفــي الوضــع المثالــي، حالمــا يصــدر قــرار الدائــرة التمهيديــة، مــن المتوقــع أن تباشــر المدعيــة 
العامــة التحقيــق فــي الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي فلســطين منــذ حزيــران 2014، وهــو الحــد 
الزمنــي الأقصــى الــذي يغطيــه اختصــاص المحكمــة بالنســبة لفلســطين. وقــد تــم إجــراء 
قــدر كبيــر مــن الأبحــاث فعليــً مــن قبــل هيئــات دوليــة حــول هــذه الجرائــم، بمــا فــي ذلــك 
التقريــر الشــامل للجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 2019 والتــي نظــرت فــي 
اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة ضمــن فعاليــات مســيرات 
2015 تحقيقــً فــي  العــودة الكبــرى.37 كمــا أجــرت لجنــة تحقيــق تابعــة للأمــم المتحــدة عــام 
انتهــاكات القانــون الدولــي المرتكبــة فــي إطــار الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع 
غــزة، الــذي اطلقــت عليــه دولــة الاحتــال »عمليــة  الجــرف الصامــد«، والتــي تصــل لمســتوى 
جرائــم دوليــة.38 وبالإمــكان تقديــم كافــة المــواد والإثباتــات مــن هذيــن التحقيقيــن للمحكمــة 

كجــزء مــن التحقيــق.
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ما هي الدراســة الأولية وما وجه الاختلاف بينها وبين 
التحقيق؟ 

بالنيابــة عــن الضحايــا الفلســطينيين الذيــن نمثلهــم، ولأغــراض تحقيــق العدالــة، فإننــا 
ــد وشــفاف دون تأخيــر، بحيــث يتــم محاســبة شــخصيات  نحــث علــى فتــح تحقيــق محاي
سياســية وقيــادات عســكرية إســرائيلية بــارزة، الذيــن من خــال سياســاتهم وخططهم، 

قامــوا بارتــكاب جرائــم جســيمة ضــد الشــعب الفلســطيني.  39

- الحق، والميزان، والمركز الفلســطيني لحقوق الإنســان )2019(

الأولية: الدراسة 
توجــد عــدة طــرق يمكــن مــن خالهــا البــدء بعمليــة دراســة أوليــة. يمكــن أن يتــم ذلــك مــن 
خــال إحالــة حالــة مــا مــن قبــل مجلــس الأمــن الدولــي، أو مــن قبــل دولــة طــرف فــي نظــام 
ــة علــى أســاس إعــان يــودع بموجــب المــادة 12)3( مــن نظــام  رومــا الأساســي، أو مــن قبــل دول
رومــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لفلســطين.40 كمــا يجــوز للمدعيــة العامــة أن تتصــرف مــن تلقــاء 
نفســها، أو بمبــادرة شــخصية، وأن تباشــر عمليــة الدراســة الأوليــة  بخصــوص جرائــم تنــدرج 
ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.41 فــي هــذه الحالــة، يتوجــب علــى المدعيــة العامــة 
الحصــول علــى تفويــض صريــح مــن الدائــرة التمهيديــة قبــل الانتقــال إلــى مرحلــة التحقيــق42، 

ولكــن هــذا التفويــض ليــس شــرطا فــي كل الحــالات. 

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الدراســة الأوليــة ليســت تحقيقــً جنائيــً، وإنمــا إجــراء تمهيــدي يتــم 
اتخــاذه مــن قبــل مكتــب المدعــي العــام للتأكــد مــن اســتيفاء عــدد مــن المعاييــر، المذكــورة 
أدنــاه. وبنــاءً علــى نتائــج الدراســة الأوليــة يمكــن للمدعيــة العامــة أن تتوجــه إمــا لفتــح تحقيــق 

أو إغــاق الملــف. 

يسترشــد مكتــب المدعــي العــام خــال إجــراء عمليــة الدراســة الأوليــة بشــكل عــام بمبــادئ 
الاســتقالية والحياديــة والموضوعيــة،43 فــي محاولــة لتحقيــق المســاءلة وإنهــاء ثقافــة الإفــات 

ــم الدوليــة.44 مــن العقــاب والمســاهمة فــي منــع وقــوع الجرائ

الأوليــة  الدراســة  فــي عمليــة  التــي ســتتبعها  الإجــراءات  أن  العامــة  المدعيــة  أوضحــت  وقــد 
منفصلــة:  »مراحــل«  أربــع  علــى  ســتكون 

3
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المرحلــة الأولــى تتضمــن تقييمــً أوليــً للتأكــد مــن أن الجرائــم المزعومــة تدخــل ضمــن اختصاص 
المحكمــة، والتأكــد ممــا إذا كانــت موضــع فحــص أو تحقيقــات قائمة.45

المرحلــة الثانيــة تتعلــق بقضايــا الاختصــاص بمــا فيهــا الزمنــي والموضوعــي والإقليمــي أو 
الشــخصي.46 كل شــكل مــن اشــكال الاختصــاص هــذه يجــب أن يتــم التحقــق مــن انطباقــه 
لاســتمرار بعمليــة الدراســة الأوليــة، إلا إذا كانــت الإحالــة مــن مجلــس الأمــن الدولــي، الــذي يتمتــع 

بالصاحيــة »لتحييــد معاييــر الاختصــاص الإقليمــي والشــخصي« للمحكمــة.47

وقــد توصلــت المدعيــة العامــة أن كل هــذه المعاييــر قــد تــم اســتيفاؤها فيمــا يتعلــق بالحالــة 
فــي دولــة فلســطين بغــض النظــر عــن طلبهــا الحصــول علــى تأكيــد مــن الدائــرة التمهيديــة 
فيمــا يتعلــق بنطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة فــي حالــة فلســطين، وإن كانــت الجرائــم 
موضــع البحــث قــد حدثــت علــى أرض إقليــم دولــة طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي أو علــى متــن 

ســفينة أو طائــرة تابعــة لدولــة طــرف.  

ــم المرتكبــة، حيــث  ــة الثالثــة تتضمــن تقييمــً لمبــدأ التكامليــة ودرجــة جســامة  الجرائ المرحل
أنــه نظــراً لكــون دور المحكمــة مكمــاً للقضــاء الوطنــي، وليــس بديــاً عنــه، ومقتصــراً علــى 
الحــالات التــي لا تلتــزم فيهــا الــدول بمســؤولياتها القانونيــة بموجــب القانــون الدولــي، فــإن 
مبــدأ التكامليــة يتطلــب أن تكــون الدولــة المعنيــة » حقــً غيــر راغبــة فــي الاضطــاع بالتحقيــق 
أو المقاضــاة أو غيــر قــادرة « علــى المســاءلة عــن الجرائــم ذات الصلــة.48 تتجلــى عــدم رغبــة 
الــدول فــي المســاءلة عندمــا تعمــد الدولــة إلــى حمايــة أشــخاص يشــتبه بارتكابهــم جرائــم 
دوليــة، أو تماطــل بمباشــرة التحقيقــات، أو أن يكــون هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن المشــرفين علــى 
التحقيقــات أو ســيرها يفتقــدون لاســتقالية أو الحياديــة.49 وفيمــا يتعلــق بعــدم قــدرة الدولــة 
بالمســاءلة فقــد كان هنــاك بعــض الأمثلــة علــى ذلــك، وخصوصــً عندمــا كانــت الحكومــات غيــر 

قــادرة علــى مســاءلة ومحاســبة مجموعــات معارضــة مســلحة. 

مبــدأ الجســامة، بالمقابــل، يتطلــب أن يكــون »حجــم وطبيعــة وطريقــة ارتــكاب وأثــر« الجرائــم 
يســتدعي تدخــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.50 ويتــم تقييــم ذلــك علــى ضــوء عــدد الضحايــا، 
ومــدى الضــرر والمعانــاة التــي نتجــت عــن هــذه الجرائــم، وتحديــداً الضــرر الجســدي والنفســي، 

والأســاليب المســتخدمة فــي تنفيــذ هــذه الجرائــم، وغيرهــا مــن العوامــل.51

أمــا المرحلــة الرابعــة فتتعلــق بموضــوع »مصلحــة العدالــة«. ففــي الوقــت الــذي لا يــزال هــذا 
المصطلــح يفتقــر إلــى تعريــف محــدد، إلا أنــه مــن غيــر المطلــوب مــن المدعيــة العامــة أن تثبــت 
أن المضــي فــي الإجــراءات يعتبــر لمصلحــة العدالــة، ولكــن يتوجــب عليهــا أن تحــدد بــأن ذلــك 
لــن يقــوض مثــل هــذه المصلحــة.52 وقــد اعتمــد مكتــب المدعــي العــام سياســة رســمية يتــم 
بموجبهــا إثــارة قضيــة »مصلحــة العدالــة« فقــط فــي ظــروف اســتثنائية ويكــون فيهــا الافتــراض 
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ــح التحقيــق والتقاضــي.53 لصال

الجنائية: التحقيقات 
بعــد اســتكمال المراحــل المذكــورة أعــاه، يمكــن للمدعيــة العامــة بالعــادة أن تنتقــل لمرحلــة 
نفســها  تلقــاء  مــن  قــد تصرفــت  فيهــا  تكــون  التــي  الحــالات  بعــض  باســتثناء  التحقيقــات، 
فيــه عمليــات  ترتبــط  الــذي  الوقــت  وفــي  التمهيديــة.  الدائــرة  مــن  لتفويــض  فيهــا  وتحتــاج 
الدراســة الأوليــة بشــكل كبيــر بالقضايــا الإجرائيــة، فــإن مرحلــة التحقيقــات تتطلــب مــن المدعيــة 
العامــة أن تباشــر التحقيــق فــي الجرائــم الموضوعيــة وتحديــد هويــة مرتكبيهــا بشــكل محــدد. 
ويتضمــن ذلــك عمليــة جمــع وفحــص الأدلــة والإثباتــات،54 واســتجواب المشــتبه بهــم والضحايــا 
والشــهود،55 وصــولاً لتوجيــه التهــم56 وإلقــاء القبــض57 علــى المتهميــن. وقــد خلصــت المدعيــة 
العامــة فيمــا يتعلــق بالحالــة فــي دولــة فلســطين أنــه مــن المائــم الانتقــال لمرحلــة التحقيــق.58
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المحكمة؟  إفادات أصدقاء  ما هي 

أصدقــاء المحكمــة آليــة مهمــة لبنــاء شــرعية أي هيئــة قضائيــة جنائيــة دوليــة والحفــاظ 
الأمــر بمحكمــة دائمــة مثــل  عليهــا، وتــزداد أهميتهــا بشــكل خــاص عندمــا يتعلــق 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 59

- ســارة ويليامــز، وهانــا وولافر، وإيما بالمر )2020(

آراء خبــراء، والتــي قــد تطلبهــا محكمــة  إفــادات أصدقــاء المحكمــة هــي بشــكل أساســي 
مــا، بمــا فــي ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لاســتئناس بهــا حــول قضايــا معقــدة فــي 
الجنائيــة  المحكمــة  لــدى  تحديــداً  النظــام،  هــذا  فيــه  خضــع  الــذي  الوقــت  وفــي  القانــون. 
الدوليــة، للكثيــر مــن التمحيــص النقــدي60 ، إلا انــه يعتبــر بشــكل عــام وســيلة هامــة تســاهم 

فــي تعزيــز شــرعية المحكمــة. 

عندمــا تقــرر المحكمــة أنــه مــن المفيــد لهــا أن تتلقــى إفــادات أصدقــاء المحكمــة، يمكنهــا أن 
ــك، يكــون  ــك. وبعــد ذل ــام بذل ــراء المهتميــن القي ــادات مــن المراقبيــن والخب تطلــب هــذه الإف
للمحكمــة الســلطة التقديريــة الكاملــة فيمــا يتعلــق بالطلبــات المقبولــة وعددهــا. 61وقبــل 
ــة التــي ســجلت رقمــً قياســيً  ــة أفغانســتان هــي الحال ــة فلســطين، كانــت حال ــة فــي دول الحال
فيمــا يتعلــق بعــدد إفــادات أصدقــاء المحكمــة التــي تــم قبولهــا فــي حينــه، وهــي 15 افــادة فــي 

ــة أفغانســتان نفســها. 62 ــة، قدمتهــا دول مجملهــا، بمــا فيهــا إفــادة واحــدة مقدمــة مــن دول

فــي الحالــة فــي دولــة فلســطين، قامــت المدعيــة نفســها بالطلــب مــن الدائــرة التمهيديــة 
وذات  المهتمــة  »الجهــات  لعــدد  نظــراً  المحكمــة  أصدقــاء  بإفــادات  بالاســتئناس  بالســماح 
للممارســات  المحتمــل  »الحجــم  بــأن  التمهيديــة  الدائــرة  العامــة  المدعيــة  وأعلمــت  الصلــة«. 
العمليــة والكتابــات الأكاديميــة حــول الموضــوع يؤكــد علــى ضــرورة تبنــي منهجــا تشــاركيً 

63 ومفتوحــً للبــت فــي هــذه الموضــوع المطــروح.« 

ــة فلســطين مــا مجموعــه 43 افــادة  وكمــا ذكــر أعــاه، فقــد قبلــت الدائــرة التمهيديــة فــي حال
ــل،  ــادات مــن دول هــي: اســتراليا،64 والنمســا،65 والبرازي ــاء المحكمــة، بمــا فيهــا ســبع إف أصدق
ــدول،  ــا، 69 واوغنــدا. 70 وللأســف فــإن كل هــذه ال ــا، 68 وهنغاري ــة التشــيك،67 والماني 66 وجمهوري

والتــي قدمــت إفــادة فرديــة بموجــب هــذه الآليــة عارضــت إجــراء تحقيــق فــي إفاداتهــا. بالمقابــل، 

4
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كان هنــاك إفادتــان منفصلتــان تــم تقديمهمــا مــن قبــل منظمتيــن دوليتيــن، وهمــا: جامعــة 
الــدول العربيــة، 71 والتــي تمثــل 22 دولــة، ومنظمــة التعــاون الإســامي، 72 والتــي تمثــل 57 دولــة. 

كمــا قامــت دولــة فلســطين، بصفتهــا الدولــة الطــرف المعنيــة، بتقديــم ماحظاتهــا. 73

وقــد تــم تقديــم إفــادات، متســاوية تقريبــً فــي عددهــا بيــن التأييــد والاعتــراض، مــن قبــل 
ومنظمــات  محاميــن،75  نقابــات  قبــل  ومــن  فلســطين،74  مــن  بعضهــم  بارزيــن،  أكاديمييــن 

77 76وبشــكل لافــت مــن قبــل مكتــب ثمثيــل الضحايــا فــي المحكمــة.  مجتمــع مدنــي، 

ــرد متابعــة علــى هــذه الإفــادات، يتوجــب علــى المدعيــة العامــة  وبعــد طلــب تمديــد مهلــة ال
أن تــرد علــى الإفــادات حتــى تاريــخ 30 نيســان 2020، قبيــل صــدور القــرار المنتظــر مــن قبــل 

التمهيديــة.  الدائــرة 
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هل يمكن للضحايا المشــاركة في هذه المرحلة؟ 

نؤكــد علــى الأهميــة المركزيــة التــي يمنحهــا نظــام رومــا الأساســي لحقــوق واحتياجــات 
الضحايــا، وتحديــداً حقهــم فــي المشــاركة فــي الإجــراءات القضائيــة والمطالبــة بجبــر 
ــا والمجتمعــات المتضــررة؛ بهــدف  ــة إعــام وإشــراك الضحاي ــى أهمي الضــرر، ونشــدد عل

ــا78 ــه المحكمــة تجــاه الضحاي ــذي تتمتــع ب ــد ال إعمــال التفويــض الفري

الجنائيــة  بالمحكمــة  الخــاص  الأساســي  رومــا  لنظــام  الأطــراف  الــدول  جمعيــة   -
)2017( الدوليــة 

لإفــادات  إفــادات، مشــابهة  تــم تقديــم عشــر  نعــم، حيــث  أعــاه هــو  الســؤال  الجــواب علــى 
أصدقــاء المحكمــة، مــن قبــل محاميــن بالنيابــة عــن الضحايــا، وكلهــا تمثــل فلســطينيين، 
باســتثناء إفــادة واحــدة. كمــا تــم تقديــم عــدد لا بــأس بــه مــن هــذه الإفــادات بالنيابــة عــن مئــات 
ــا ارتباطــً بالســؤال المطــروح علــى الدائــرة  ــا. وتبــرز هــذه الإفــادات آراء ومخــاوف الضحاي الضحاي

التمهيديــة، فيمــا يتعلــق بالاختصــاص الإقليمــي. 79

المرحلــة  هــذه  فــي  بالمشــاركة  الضحايــا  مــن  لنوعيــن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تســمح 
أو  لجرائــم دوليــة، ومنظمــات  نتيجــة  للضــرر  أفــراد تعرضــوا  المحكمــة، وهمــا:  إجــراءات  مــن 
مؤسســات تعرضــت ممتلكاتهــا المخصصــة لأهــداف معينــة للضــرر مثــل المؤسســات الدينيــة 

80 الطبــي.  الفنــون والعلــوم والإنســانيات والعــاج  والتعليميــة، ومؤسســات 

بالنيابــة  إفــادات مقدمــة  الحالــة فــي دولــة فلســطين  إفــادات الضحايــا تحــت إطــار  تضمنــت 
ــةـ بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع  ــراد مــن الضفــة الغربي ــا فلســطينيين كأف عــن ضحاي
غــزة قدمهــا محامــون دوليــون وفلســطينيون بــارزون مــن بينهــم راجــي الصورانــي، ونــدى 
جالاغــر،  وكاثريــن  ميلونــي،  وشــانتال  جاينــور،  وفيرجــال  هوكيدونــك،  فــان  كسوانســون 
وليزبيــث زيغفيلــد. كمــا قــدم ســتيفين بوالــز إفــادة بالنيابــة عــن مؤسســة الضميــر لرعايــة 
الأســير وحقــوق الإنســان. وســيتم مواصلــة تمثيــل هــؤلاء الضحايــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 

الاحقــة.  الإجــراءات 

5
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3(؟  (19 ما هي آليــة عمل المادة 

أو  الاختصــاص  مســألة  بشــأن  قــرار  إصــدار  المحكمــة  مــن  يطلــب  أن  العــام  للمدعــي 
المقبوليــة. وفــي الإجــراءات المتعلقــة بالاختصــاص أو المقبوليــة، يجــوز أيضــا للجهــة 
إلــى  ماحظاتهــم  يقدمــوا  أن  عليهــم،  للمجنــي  وكذلــك   ،13 بالمــادة  عمــا  المحيلــة 

المحكمــة. 

- المادة 19)3(، نظام روما الأساســي

المتعلقــة  القضايــا  حــول  تأكيــد  علــى  الحصــول  طلــب  العــام  للمدعــي   )3(19 المــادة  تتيــح 
بالاختصــاص، لكــن هنــاك جــدل كبيــر حــول توقيــت هــذا الطلــب. وفــي الوقــت الــذي لا تتطــرق 
فيــه المــادة 19)3( للزمــن  الــذي يمكــن فيــه للمدعــي العــام أن يقــدم هــذا الطلــب، إلا ان عنــوان 
المــادة 19 يبــدو أنــه مرتبــط تحديــداً بحــالات »الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة أو مقبوليــة 
الدعــوى«. 81 بالتالــي، مــن غيــر الواضــح إن كانــت المدعيــة العامــة قــادرة علــى الاســتناد للمــادة 

ــاء »القضيــة« أصــا.  ــة قبــل أن يتــم البــدء ببن 19)3( فــي هــذه المرحل

.. نعتقــد أن المــادة 19)3( مــن نظــام رومــا الأساســي لا تنطبــق علــى هــذه المرحلــة لأنهــا 
ــا« المنظــورة امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ترتبــط بشــكل ضيــق ومحــدد »بالقضاي

وليــس »الحــالات« بشــكل عــام. 82

- المركــز الفلســطيني لحقوق الإنســان، والحــق، والميزان، والضمير )2020(

وقــد ســعت المدعيــة العامــة ســابقً للحصــول علــى قــرار حــول الاختصــاص بموجــب المــادة 
19)3( فــي حالــة بنغادش/ميانمــار ارتباطــً بالنقــل القســري لشــعب الروهينغــا مــن ميانمــار 
إلــى بنغــادش، 83 إلا أن الدائــرة التمهيديــة، وفــي قرارهــا حــول الموضــوع، لــم تعتقــد أنــه مــن 
الضــروري »الدخــول فــي قــرار محــدد فيمــا إذا كانــت المــادة 19)3( مــن نظــام رومــا الأساســي 
تنطبــق فــي هــذه المرحلــة مــن ســير الإجــراءات«، وعوضــً عــن ذلــك ســارت بموجــب مــادة أخــرى 
مــن مــواد نظــام رومــا الأساســي. 84 بالمقابــل، اعتــرض القاضــي مــارك بيريــن دي بريشــامبو، فــي 

ــة المدعيــة العامــة، حيــث قــال:  ــه المعــارض جزئيــا، علــى مقارب رأي

6
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اختــم بالقــول أن المــادة 19)3( مــن نظــام رومــا الأساســي يمكــن تطبيقهــا فقــط عندمــا 
تكــون الإجــراءات قــد وصلــت لمرحلــة قضيــة تــم تحديدهــا مــن قبــل المدعــي العــام. 85

- القاضــي مــارك بيرين دي بريشــامبو )2018(

مــن هنــا، فإنــه مــن غيــر الواضــح حتــى الآن المقاربــة التــي ســتعتمدها الدائــرة التمهيديــة 
فيمــا يتعلــق بالحالــة فــي دولــة فلســطين: فالمحكمــة يمكــن أن تعطــي حكمهــا أو أن ترفــض 

ــة. ــأن المــادة 19)3( لا تنطبــق فــي هــذه المرحل ــك وأن تقــرر ب القيــام بذل
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ما هي آلية عمل المادة 12)2(؟ 

فــي حالــة الفقــرة )أ( أو )ج( مــن المــادة 13، يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إذا 
كانــت واحــدة أو أكثــر مــن الــدول التاليــة طرفــا فــي هــذا النظــام الأساســي أو قبلــت 

باختصــاص المحكمــة وفقــا للفقــرة 3: 

)أ( الدولــة التــي وقــع فــي إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو دولــة تســجيل الســفينة أو 
الطائــرة إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت علــى متــن ســفينة أو طائــرة؛ )ب( الدولــة التــي 

يكــون الشــخص المتهــم بالجريمــة أحــد رعاياهــا.

- المادة 12)2(، نظام روما الأساســي

ــه اختصــاص المحكمــة الجنائيــة   تشــكل المــادة 12)2( مــن نظــام رومــا الأســاس الــذي يســتد ل
الدوليــة. وفــي الوقــت الــذي يمكــن أن يتجلــى فيــه هــذا الاختصــاص بأشــكال متعــددة، فــإن 
الشــكل الــذي ينطبــق علــى فلســطين هــو الاختصــاص الإقليمــي والــذي يشــمل كل الأفــراد، 
بغــض النظــر عــن جنســيتهم، فــي إقليــم الدولــة. هــذه هــي المــادة المحــددة مــن نظــام 
رومــا الأساســي التــي طلبــت المدعيــة العامــة بخصوصهــا توضيحــً، والتــي تعتبــر حاليــً محــور 

ــة.  التركيــز فــي الحال

تميــل الآراء المعارضــة لإجــراء تحقيــق جنائــي فــي الجرائــم الإســرائيلية المرتكبــة فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة للتركيــز علــى قضيــة المكانــة القانونيــة لفلســطين وأهليتهــا كدولــة 
والســيادة الإقليميــة. فيمــا يلــي الحجــج الأساســية التــي تمــت إثارتهــا فــي إفــادات أصدقــاء 

المحكمــة حــول هــذه القضايــا.

المكانة القانونية لفلســطين وأهليتها كدولة

.. يبــدو أن التحليــل المتعلــق بالوضــع القانونــي لفلســطين ضــروري نظــراً للشــروط 
ــواردة فــي إفــادات  ــى مجمــل الحجــج   ال المســبقة التــي تشــملها المــادة 12 بالإضافــة إل

أصدقــاء المحكمــة تمهيــداً للإجــراءات الحاليــة. 86

- البروفيســور ريتشــارد فولك )2020(

7
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فيمــا يخــص القضيــة الأولــى المتعلقــة بمــا إذا كانــت فلســطين دولــة أم لا، مــن المهــم الإشــارة 
إلــى اســتخدام مصطلــح »الدولــة« فــي نــص المــادة. نظــراً لــورود هــذه الكلمــة فــي هــذه المــادة، 
فــإن العديــد مــن الإفــادات لأصدقــاء المحكمــة، 87 بالإضافــة إلــى ورقــة الموقــف القانونــي الصــادرة 
عــن مكتــب النائــب العــام فــي إســرائيل والتــي لــم يتــم تقديمهــا للمحكمــة، 88 تدفــع بــأن 
فلســطين لا تعتبــر دولــة بموجــب القانــون الدولــي وبالتالــي فــإن المــادة 12)2( لا تنطبــق عليهــا. 

طــرح عــدد كبيــر مــن منظمــات حقــوق الإنســان والأكاديمييــن والمراقبيــن الفلســطينيين 
فقــد  الموقــف.  هــذا  مثــل  تفنــد  المحكمــة  أصدقــاء  إفــادات  فــي  قويــة  دفوعــً  والدولييــن 
أشــارت الحــق والمؤسســات الشــريكة، وهــي: المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، والميــزان، 
الشــرقية  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة  علــى  الفلســطينية  الســيادة  بــأن  والضميــر 
وقطــاع غــزة كانــت ثابتــه منــذ عهــد الانتــداب البريطانــي فــي أوائــل القــرن العشــرين، ولكنهــا 
»معطلــة« منــذ ذلــك الوقــت. 89 ويقــدم البروفيســور جــون كويجلــي مــن جامعــة ولايــة أوهايــو 

تحليــاً تاريخيــً مفصــاً يدعــم فيــه هــذه الحقيقــة. 90

وتشــير الإفــادات التــي قدمهــا آخــرون، مثــل تلــك التــي قدمهــا كل مــن البروفســور ويليــام 
الصاحيــة  لهــا  ليــس  التمهيديــة  الدائــرة  بــأن  فولــك92،  ريتشــارد  والبروفيســور  شــاباس91  
القانونيــة لاتخــاذ قــرار حــول الوضــع القانونــي لدولــة طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي، ولكــن 
هــي  طــرف  كدولــة  فلســطين  مكانــة  كانــت  إذا  فيمــا  ينظــروا  أن  القضــاة  علــى  بالمقابــل 
مكانــة مشــروعة وأن يقومــوا بذلــك مــن خــال اســتعراض عمليــة انضمــام فلســطين لنظــام 

رومــا الأساســي. 

كمــا ســبق وذكــر فــي القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة، فــإن انضمــام فلســطين للمحكمــة 
قــد حصــل بعدمــا تــم إيــداع صــك الانضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي قبــل 
بــه فــي حينــه. لا يتمتــع الأميــن العــام بالصاحيــة لاتخــاذ قــرارات قانونيــة مرتبطــة بالمكانــة 
القانونيــة للأقاليــم وأهليتهــا كــدول، وأي المتقدميــن يحــق  لــه الانضمــام أم لا93  حيــث أن القــرار 
بالقبــول مــن عدمــه يرتكــز علــى » الممارســات العمليــة للجمعيــة العامــة«. 94 وفيمــا يتعلــق 
بدولــة فلســطين، فــإن اعتــراف الجمعيــة العامــة بفلســطين كدولــة غيــر عضــو بصفــة مراقــب 
ــر  ــا الأساســي، وهــو الأم ــأن انضمــام فلســطين لنظــام روم ــً للأميــن العــام للقــول ب كان كافي

المســموح »لــكل الــدول«، 95 كان ولازال صحيحــا.
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الإقليمي: الاختصاص 

...ميــزت محكمــة العــدل الدوليــة بيــن الإقليــم الســيادي لإســرائيل وإقليــم فلســطين 
مــن  تتمكــن  ذاتــه حتــى  بالشــيء  القيــام  التمهيديــة  الدائــرة  الا تســتطيع  المحتــل. 

الاســتجابة لطلــب المدعيــة العامــة؟ 96

- البروفيســور ويليام شــاباس )2020(

يتمثــل الاعتــراض الثانــي علــى انطبــاق المــادة 12)2( فــي أن الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 
إفــادات  الشــرقية، وقطــاع غــزة مــن غيــر المفتــرض أن تعتبــر إقليــم دولــة فلســطين. فــي 
أصدقــاء المحكمــة، كانــت هنــاك دفــوع تنتقــد اســتمرار المطالــب الإقليميــة التــي طرحتهــا 
دولــة فلســطين، 97 حيــث يــرى المنتقــدون أن مطالــب فلســطين فيمــا يتعلــق بالاختصــاص 
لا تمتــد لــلأرض التــي تــم ضمهــا مــن قبــل دولــة إســرائيل بغــرض بنــاء المســتوطنات غيــر 
القانونيــة فــي الضفــة الغربيــة، 98 وأن اتفاقيــات أوســلو تشــكل عائقــً أمــام اختصــاص المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة. 99

يجــب قــراءة وفهــم القواعــد القانونيــة التــي تنطبــق علــى مطالــب فلســطين الإقليميــة وتلــك 
المتعلقــة بالاختصــاص، ومــا يتعلــق بهــا ارتباطــً باختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى 
ضــوء حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وبواجــب المحكمــة فــي تفســير المبــادئ 
القانونيــة ذات الصلــة بموجــب أعــراف حقــوق الإنســان، 100 وهــدف وغايــة نظــام رومــا الأساســي101 

المتمثــل فــي إنهــاء الإفــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة.

بالمحكمــة  الخاصــة  الاختصــاص  ومنظومــة  الأساســي  رومــا  نظــام  وغايــة  هــدف   ...
العــدوان  وليــس  والمشــروعة..  القانونيــة   الســيادة  احتــرام  هــو  الدوليــة  الجنائيــة 

الاســتعمار«.102 أو  والاحتــال 

- البروفيســور عاصم خليل والبروفيســورة ها شــعيبي )2020(

وكانــت محكمــة العــدل الدوليــة قــد أقــرت بــأن حــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر يمتــد 
ليشــمل كل الأرض الفلســطينية المحتلــة، أي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
وقطــاع غــزة، وأن هــذا الحــق يشــكل عرفــً أساســيً فــي القانــون الدولــي يلــزم كل الــدول 

بالتحــرك لإنهــاء الوضــع غيــر القانونــي. 103

وكان مجلــس الأمــن قــد أكــد أن المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 
القــدس الشــرقية، غيــر منســجمة بشــكل أساســي مــع أحــكام القانــون الدولــي ، 104 وأنهــا تعتبــر 
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ــى الإقليــم المحتــل. 105 ويبيــن البروفيســور  جريمــة حــرب متمثلــة فــي نقــل ســكان مدنييــن إل
عاصــم خليــل والبروفيســورة هــا شــعيبي مــن جامعــة بيرزيــت، فــي إفادتهمــا ضمــن إفــادات 
أصدقــاء المحكمــة، بــأن اتفاقيــات أوســلو التــي قســمت الضفــة الغربيــة إلــى مناطــق أ و ب و ج لا 
تحــول دون ممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لاختصاصهــا- لأنــه بينمــا لا تتمتــع فلســطين 
بالقــدرة علــى أرض الواقــع علــى إنفــاذ قوانينهــا فــي الإقليــم الخاضــع بحكــم الواقــع لســيطرة 
إســرائيل، إلا أنهــا تتمتــع بالحــق بحكــم القانــون بســن وانفــاذ القوانيــن فــي تلــك المناطــق، 

ويشــمل ذلــك الحــق فــي منــح الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.106

أمــا بالنســبة لقطــاع غــزة، فهنــاك إجمــاع دولــي علــى أنــه إقليــم خاضــع لاحتــال دولــة إســرائيل 
وكجــزء مــن الوحــدة الإقليميــة الفلســطينية الأوســع، وبالتالــي يشــمله حــق الفلســطينيين 

فــي تقريــر المصيــر.107

وإذا مــا قــرئ حــق الفلســطينيين بتقريــر المصيــر ارتباطــً بالرســالة الأوســع للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة والمتمثلــة بإنهــاء سياســة الإفــات مــن العقــاب، يتبيــن بشــكل واضــح أن الضفــة 
الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة هــي جــزء مــن الإقليــم الــذي يمــارس عليــه 
الشــعب الفلســطيني هــذا الحــق، وهــي تشــكل إقليــم دولــة فلســطين، وهــذا مــا تــم التأكيــد 
عليــه مــن قبــل مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطيني، ومؤسســة الحــق، ومؤسســة 
الضميــر، ومركــز الميــزان.108  وبنــاءً عليــه فإنــه يجــب علــى المحكمــة أن تمــارس ولايتهــا علــى 

الإقليــم نفســه. 
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ما الذي ســيحدث بعد قرار الدائرة التمهيدية حول 
الاختصاص ســواء أكان القرار بالسلب أم بالإيجاب؟ 

...إن مكتــب الادعــاء العــام، الــذي شــرع بإجــراء دراســة أوليــة منــذ 16 كانــون الثانــي 2015، 
جاهــز لفتــح تحقيــق حالمــا يتــم تأكيــد نطــاق اختصــاص المحكمــة. 109

- المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائية الدولية )2020(

هنــاك أربعــة ســيناريوهات محتملــة فيمــا يتعلــق بقــرار الدائــرة التمهيديــة: 1( قــرار بانعقــاد 
ــرار بانعقــاد الاختصــاص علــى أجــزاء مــن الأرض  الاختصــاص علــى كامــل الإقليــم المحتــل؛ 2( ق
الفلســطينية المحتلــة؛ 3( قــرار بــأن المحكمــة ليــس لهــا اختصــاص؛ أو 4( أن لا يتــم إصــدار قــرار. 

وفــي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلــى وجــود مســألة أخــرى علــى درجــة مــن الأهميــة، وتتمثــل 
فيمــا إذا كان القــرار الصــادر عــن الدائــرة التمهيديــة ســيكون ملزمــً لادعــاء العــام. ففــي رأيــه 
المعــارض الــذي كتبــه فــي ســياق حالــة ميانمار/بنغــادش، يدفــع القاضــي مــارك دي بريشــامبو 
بــأن القــرار الــذي يصــدر بموجــب المــادة 19)3( ســيكون »مســاويً لفتــوى ليــس لهــا قيمــة الزاميــة 
للأطــراف.« 110 ولكــن المدعيــة العامــة اعترضــت علــى ذلــك ودفعــت فــي معــرض ردهــا بــأن مثــل 
هــذا القــرار »لــن يكــون »فتــوى« مجــرده، بــل ســيكون قــرار حــول الاختصــاص، والــذي مــن شــأنه 
أن يدفــع بســير الإجــراءات قدمــا بشــكل فعلــي.« 111 بالتالــي، ســيتوجب الانتظــار لنــرى إن كانــت 
المدعيــة العامــة ســتلتزم بشــكل صــارم بالقــرار الصــادر عــن الدائــرة التمهيديــة أم ســتقوم 

بتفســير قــرار غيــر مــرض علــى أنــه مجــرد »فتــوى«.

بالرغــم مــن ذلــك، فــإن ما ســنورده تاليً يفترض بأن قرار الدائــرة التمهيدية ملزماً. 

بالاختصــاص  الدوليــة تتمتــع  الجنائيــة  المحكمــة  بــأن  التمهيديــة  الدائــرة  فــي حــال حكمــت 
علــى كامــل الإقليــم المحتــل وفقــً للســيناريو الأول، تظــل المدعيــة العامــة متمتعــة بحريــة 
اتخــاذ قــرار بشــأن فتــح تحقيــق فــوري فــي الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي نطــاق إقليــم دولــة 

فلســطين. 

مــن المحتمــل كذلــك أن تحكــم الدائــرة التمهيديــة بــأن المحكمــة تتمتــع باختصــاص جزئــي 
فقــط. فــي هــذا الســيناريو الثانــي، يكــون للمدعيــة العامــة حريــة اتخــاذ قــرار بفتــح تحقيــق 
فقــط فــي تلــك الأجــزاء مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة التــي حددتهــا الدائــرة التمهيديــة 
بوصفهــا تخضــع لاختصاصهــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للدائــرة التمهيديــة أن تقــرر أن 
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الضفــة الغربيــة، باســتثناء القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة تخضعــان لاختصاصهــا، أو مثــا بــأن 
الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية تخضــع لاختصاصهــا، ولكــن قطــاع غــزة يســتثنى 
مــن ذلــك.  وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر وارداً، فمــن الصعــب التخيــل كيــف ســيتم التوفيــق 
بيــن هــذا الســيناريو وهــدف وغايــة نظــام رومــا الأساســي، أو حتــى القانــون الدولــي المنطبــق 

بشــكل عــام. 

أمــا إذا أصــدرت الدائــرة التمهيديــة حكمــً يقــول بعــدم الاختصــاص، أي وفقــً للســيناريو الثالــث، 
فــا يجــوز لمكتــب المدعيــة العامــة الانتقــال لمرحلــة التحقيــق. 

التمهيديــة كليــً  الدائــرة  قــد ترفــض بموجبــه  الرابــع والــذي  الســيناريو  وأخيــراً، وفــي حالــة 
ــة التحقيــق  إصــدار قــرار، عندهــا يعــود الأمــر للمدعيــة العامــة لاتخــاذ قــرار بالمضــي نحــو مرحل

المحتلــة.  الفلســطينية  الأرض  علــى كامــل 

ــج المذكــورة أمــام  ــة مــن النتائ ــة اســتئناف كل نتيجــة محتمل ــى إمكاني مــن المهــم الإشــارة إل
شــعبة الاســتئناف، وبــأن إصــدار حكــم إيجابــي فــي هــذه المرحلــة لــن يحــول دون إثــارة القضيــة 
مجــدداً فــي وقــت لاحــق، فــي مرحلــة التحقيقــات أو حتــى المحاكمــة. بالإضافــة  لذلــك، علينــا 
أن نتوقــع  بــأن كل محــاولات المدعيــة العامــة لإجــراء تحقيــق كامــل وحــر ســتجابه بمعارضــة 
ــة إســرائيل خــارج إطــار عمــل المحكمــة، وعلــى الأغلــب مــن خــال رفــض الســماح  مــن قبــل دول
بالدخــول أو رفــض منــح تأشــيرات لموظفــي مكتــب المدعيــة العامــة بالإضافــة إلــى محــاولات 

التخويــف؛ بهــدف ردع الموظفيــن عــن الاســتمرار فــي هــذه العمليــة.

عقوبــات  بفــرض  الســابق  فــي  هــدد  قــد  نتنياهــو   بنياميــن  إســرائيل  وزراء  رئيــس  وكان 
علــى المحكمــة، 112 وســعى لنــزع الشــرعية عنهــا وعــن عملهــا، متهمــً إياهــا بأنهــا مؤسســة 
لاســامية. 113 وأشــارت المدعيــة العامــة فاتــو بنســودا لهــذه التكتيــكات علــى أنهــا محــاولات 
ككل.  والمحكمــة  العــام  المدعــي  مكتــب  وســمعة  شــخصيً  ســمعتها  لتشــويه  مؤســفة 
114كمــا ســلك جــون بولتــون، مستشــار الأمــن القومــي الســابق لإدارة ترامــب، ســلوكً مشــابهً، 

بومبيــو  مايــك  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  أدان  بينمــا   115 للمحكمــة،  تهديــدات  وجــه  حيــث 
التــي  السياســية  »بالمؤسســة  و  محكمــة«  تســمى  التــي  »بالمارقــة  إياهــا  ناعتــً  المحكمــة 
تفتقــر للمســاءلة والتــي تتصــرف تحــت قنــاع هيئــة  قانونيــة« 116، وأطلــق تهديــدات شــخصية 

ضــد أعضــاء مــن موظفيهــا. 117
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كيــف يمكنني أن أبقى على اطلاع على آخر 
المستجدات؟ 

ســتتابع مؤسســة الحــق كافــة التطورات على الحالة في دولة فلســطين- وســيتم توفير المــواد والمعلومات على موقع 
المؤسســة )alhaq.org(، 118 وحســابها على تويتر )@alhaq_org(، 119 ومن خلال صفحتها على الفيســبوك، 120 

وأيضاً من خلال نشــرة المؤسســة الإخبارية. 121

يمكن الوصول إلى المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان من خلال موقعه على الإنترنت )pchrgaza.org( 122، وحســابه 
على تويتر )@pchrgaza(، 123 وصفحته على الفيســبوك. 124 

 ،)ALMezanCenter@( 125 وحسابه على تويتر ،)mezan.org( أما الميزان فيمكن التواصل معه على موقع المؤسسة
126 أو صفحة الفيسبوك. 127

أخيراً، يمكن الوصول لمؤسســة الضمير على موقعها )aldameer.org(، 128 أو صفحة الفيســبوك )باللغة العربية(. 129

يمكــن الحصــول علــى مزيد مــن المعلومات على موقع المحكمــة، 130 وصفحتها الخاصة بحالة فلســطين. 131
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  الإنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقرّها مدينة رام الله - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
الأراضي  الإنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  الأمم  في  الاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  لدى  الاستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  بالإضافة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  الانسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تلّقت  الفلسطينية.  الأهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  الانتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان 
في الأرض  الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  الإنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمات  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  الأمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العاقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزاً تطبيقياً للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  والإقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
الأكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطاً  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.
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